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ْ يتفق علمها مع الاإدارة 


- الوافق 8 بونية سنة 41945 
الصفاء بين الا دياء أيضا 
للأستاذ توفيق الحكيم 


كانت دعو إل السفاء بين الأدياء خالصة لوبجه الأدب . 
قأدياء مسر البارزون الدائبون على الإنتاج لا يتجاوز عددثم 
العشرة مع التسامح الغديدء ينا نظرام فى بد كفرنسا ييلفون 
أ أكثر من ماثتين من الشجودين النتجين » دمع ذلك طلع على 
نهم الأديية فلا نرى غير تكاتف وتساند على أداء رسالة الأدب 
والقكر . إن الفن طويل والحياة قصيرة » وكان الأجدر بنا تمن 
المشرة أن نوجه صراعنا لا إلى بعشنا البمض » يل إل القن 
ومصاعبة وأضزارة . إن 2 جويه ؛ حتى وهو مستشار للدرلة 
مأ كان يستغتى نوما عن صديقه « شيار © وها يسملان فى عين 
الفررع من الأدب القثيلى: » فسكانت ينهما مراسلات لا تتقطع 
طول الهار على قرب الديار ؛ جمت فى مجلدين برى الطلع علمهما 
كيف أمهما كانا يتشاوران فىتفاصيل القّصص الذى كنا ينشئان 
ويتحاوران فى أمس بناء الوقائع ورسم الأشخاص ء بل رقنا 
ينبن أن يختار أذلك القصص من أمم وعنوان ..- كنت أحب 
لأنقسنا مثل هذا الصفاء الذى يخرج فى جوه الفن الصانى . 
ولكن الأستاذ عباس مود العقاد فى مقاله 2 سداقات الأدباء © 
رد يقول إن صاحب الدعوة إلى الصفاء هو الذى بحت عن أسباب 
الكدر علقاط ليخلقها خلا بين رجلين على أحسن ما يكون 


السنة للمائرة. 


لطا الرسسالة 


من السفاء ١‏ فإذا صح هذا الزعم كان حا مما يدعو إلى الأسف 
بل إلى السخرية ! وربا كان ظاهى الوقائع يدل على ذلك ؛ ولكن 
هل كانت نلك حفيقة للقاصد والنوايا ؟ ليس من واجب الأستاذ 
العقاد فبا أرى أن يبحت خلف أستار الظاه ؛ ولس من حق 
أن أطاليه النفوذ إلى أعماق النقوس ء فليكن الله وحده إذن 
تهيداً على ما أضمرت . وقد رأى الأستاذ المقاد أن يحرى واحدة 
واحدة» فم يفته فى ختام مقاله أن يدس هو الآخر سيا م نأسباب 
الكدر يبى ويين الدكتور طه حسين بقوله : 9 إن الأستاذ 
الحسكيم يفول بعد الإشارة إلى ثناء الدكتورطه عليه منذ سنوات 2 
لم نسمع فى غير مسر أن الناقد إذا أثنى على كتاب حسب أنه 
تغضل على مؤلفه ورفع شأنه من الحضيض ال الخ 8 ومضي 
يصورى فى هيئة الناكر للجميل » والأستاذ المقاد ولا شك 
قد فهم أنى ما قصدت بإيراد هذه المبارة وأمثانها إلا تجرد إظهار 
الإساءة لطه حسين وهو فى أوج نفوذء . ققلت ما نسه : « إن هذا 
الوقت هو أحب الأوقات عندى لإساءته لا لإرضاته .... وأ 
مناعرى الخاصة كانسان محمو الددكتور طه فليس الظزف اليوم 
مواتيا للأطناب فى وصفها ؟ وسأختار الزمان والكان اللاعين 
للأفاشة با دون أن بحمل فلى على غير مله » . لكن ... 
مادام الأعى قد حل على غير وجهه وسجل ع سيب من أسباك 
الكدر الانمة من السفاء ٠»‏ فهل أحيم عن العمل على إزالة 
الآ كدار؟ وإذاكانت الظروف هى التى شاءت أن مختار اأزمان 
والكان لللاعين للأاشة با عندى » فاذا يجب أن أصتع أمام 
مشبئة الأقدار؟ فلأتكم إذن ولأقص اتقصة كا رأينها وعشتها... 


القيقة آنا كات نمة تبت مع الأسف إنبار صدافة من : 


أعظم الصداقات التى عر فها أدبنا ألماصر . لقدكان مبدأ ظهورى 

فى الجر الأدنى كا هو معلوم ندر «أهل التكيف» عام عجقل 
ول تكن هذه الرواية بالطبع بدايتى الأولى فى هذا اللون من 
التأليف » بل كانت ثمرة تجاريب عشرة أعوام أو يزيد سايقة 
على الشرورع فى وشمها » قد كنت قبل ذلك أ كتب لمسرح 
الصرى روايات ما يلام جهور تنك الأيام .فلت ل أريع قسص 
وعهد بالخامسة إل أل حومسيد درويش ليضعألامما ولكنهاختان 
مع للسرح على الأجر الطلوب . وكانت هنالك فيا أذ كر سادسة 
وسابعة لست أدرى فا حدث لما . دإكف وإن كنت أوثز نسيان 
هذه الروالات الأول إلا أني لا يجب أن أنكر فظلها على 


تكوينى الفنى الأول » فلقد كانت هى .خير مران لى على ممارسة 
الحوار » ثم اتنسمت آفاق بانساع نطاق مطالمانى فى أصوّل 
هذا الفْنَ فى الآداب الأجنبية . وشاقت بى مصر فرحلت 
إلى فرنسا بمد أن كنت قد سجلت ابى فى جدول الحامين 
وميدت أصرى لياة محدية . ولكن أى شيطان ىق أعماق 
نفسى كان يدفمنى إلى إشاعة حياق وداء فن لم يكن له بقصر أى 
احترام ؟ وهنالك فى فرننا قرأت كثيراً و تبت بالفرنسية نحو 
أدبع روايات مثيلية ميقت الواحدة لو الأخرى عزيقاً عقب 
الفراغ منها واطلاع بعض أرباب ذلك الفن علتها . فم أ كن قد 
اهتديت مها إلى شىء يذدكر . وليئت فى هذا الجهاد زمتا لا أجد 
فى آدايتا المربية جما لهذا الفن ولا مصدراً ترما يحملى أبداً 
منه أو أضيف إليه . إنما كان عل أن أن أخلق البداية خلها . 
وكتبت بعد ذلك عدة روايات من يد ينها 2 أهل الكهف »© دون 
أن أدرى أمها موفية بالغرض بعض الشىء أو تريبة من ال هدن 
الذى أسمى إليه . وقد اشتملت بالفشاء فأنسالى هذه «المزعيلات» 
ودفنت عغخطوطاتى فى حقائى طويلاً أتتقل با من يلد إلى بلد 
ومن قرية إلى قرية » حتي وقمت مخطوطة ٠‏ أهل الكيف » 
ذات وم فى يد قاض مثقف من زملائى كان يذ كر أياى الاضية 
فى مارح القاهرة . وانتقل بلمخطوطة إلى الماسمة » رمن هناك 
أرسل إلى يقول إنه ساع فى طبعها . فتملكتى النعش . ناممتى 
الطبع ؟ ولاذا ؟ وماذا يحدث إذا طبعث غير خسارة الصارين ؟ 
فلئا أسر أصررت على ألا يتجاوز عدد الطبوع ماين من 
النسخ . وهو أ كبر عدد يمكن توزيمه على المارف والإخوان . 
أما أ كثر من هذا فلا أعرف ما أصتع به ؛ وليس لدى مكان أخزن 
فيه هذه ال كداس من الورق . 

ونشرت «أهل الكهيف» وحدت ما يعرفه الناس . ققد قام حر 
ال كتور طهحسين يعلن فى (الرسالة) يصراحة وقوة أن الأص ليس 
قفط أ كانب وكتاب » إتما هو 2 باب أدبى جديد فتح فى الأدب 
العربى ... ال ال 6 . وظلت نلك عقيدة طه حسين يناشل عنها 
حتى عند ماعارضته بمدلذ بقولى إن الحوار الأدبى عمرفه الماحظ 
ووجد منه كثير فىكتاب الأغانى » قفد ألى الاعترافع بذلك 
وأصر على امتبار 8 أهل الكهف 6 مبدأ ظهور 8 الحرار الأدبي 
اليل » بإب من أبواب الأدب العربى هو مقرر فى الآداب 
الأجنبية باب من أنوابه , ولقد كان طه حسين عل فى مؤهيه 


الرسصالة فاه 


إلى حد أغضب الكثيرين و إلى حد استطاع معه أن يقنع صفوة 
من للفتكرين ٠‏ أذ كر منْهم 9 لطن السيد 6 الذى استقبلتى بعد 
نشره شهرزاد 6 يقوله : 3 انت شيخ طريقة ... اقصد فىالادب ٠.‏ 
وطه حسين على حق . وطه مخيل وهو.لا يصر هذا الإإصرار 
إلا إذا اقتمم » 

قساءلت فها مغى وأتساءل الآن مرة أخرى : هل كان 
فى طاقتى أوطاقة إنسان فرد أن يشكر طه حسين على كل هذا ؟! 
فى الحق أن عمله كان أجل وأضخم من أن أتولى أنا وحدى 
شكره . لقد كان على الأدب العرى ممثلاً في رجاله وهيثاته أن 
يقوم بذلك . ولمل التاريخ بصنع هذا لو ثبت له أن طه مصيب 

على ألى فى حقيقة الأآمى لمت أذ كر ما اعترانى من شعور 
فى ذلك الوقت » وأغلب الظن أنى شتلت عن الأدب العربى 
وأبوايه ومتاهبه بشىء أجل بكثير من كل هذا : ع صداقة 
مله حسين نفسها . قند بمئت إليه يرفية » وأنا لا أعرفه » غداة 
ظهونمقاله الشهور » أسكره فنها شكراً حاراً . ثم تركت إقليدى 
الذى كنت فيه وكيلاً للنائب العام وجئت مصر فلقيت طه حسين 
ونشأت ببننا مودة كانت أرقع وأجل من أن تميش طويلاً . لقد 
لبثنا شهوراً وكأن أحدنا قدعثر على شىء ين بعثوره على الآخر . 
إنطه شخصية عقليمة باهرة . إله منشخصياتالتاريغ بلا جدال. 
والتاريخ قبايخيل إن" فنان , يتخير أشخاصه بيده ويطبمهم يمخاغه 
حت قبل أن يليسهم أدوارثم ويدفمهم إلى مسائرثم النظمى 1 
لقد كان حديث طه يسحرل » وشئُونه تعنيبى ... لقد كان ممرد 
اسعه يذكر أملى يجمل نفسى تتفتح مبنهجة كأمها زهرة مر عليها 
نسم ! ورعا كنت ألا أيضاً أنزّل من نفسه بعض هذه التزلة . 
فقد كتب ذات عية يقول : « إل أم اللوم لأنى أحب توفيق 
الحكم » وأقرأ الهم لأتى أ كير توفيق الحكم ء وأنا أيسم 
للوم اللامين وأضحك لدنم العامين . لأ لم أحب هذا الكاتب 
إلا لأنه ألممنى الحب » ول أتجب مبذا الكاتب إلا لأنه أ حمنى 
الإجاب ! 6 

لكن ... وا أسفاء ! ثقد تغلب أولئك الشاتمون واللاتمون 
آخر الأمس » وفازوا كأربهم وأشعلوا نار الوقيعة يننا » واضمين 
أيديهم على مواطنالشمف فينا » وصمف الفتان هوعنءه وكرامته 
وإن شثت تقل غروره ... وهكذا لم يستطع له حسين أن يحتفظط 
طويلاً بإبتسامه وتحكد أمام الساعين بإلسوء ؛ ٠و‏ أستطع أنا أن 
أحتفظ بإتزانى : فأقن للودة الصاذقة » وأضى بالمزة الكاذية ... 


ويهذا حطمنا نث الجرهسة التي متحتنا إباها السماء ... من 
أجل ... من أجل ماذا؟ 

لست أدرى ماحدث بعد ذلك" فذا كر الآن لا تسعفى » 
كل ما أذاكر نا حاولا أن ترم ما تحط ... ولفد أقنا مم بعض 
السين فى مِي: الأب ... فشحكنا كثيراً ؛ ولحونا طويلاً» 
بل لفد أتننا مه متك كتاياً ... ولكن ... ولكنها مع ذلك 
م تكن الصداتة الأولى ... لماذا ؟ لمل شيا فى نضيئالم يكن 
صافي؟ كل السدء ء أو في تقسى أن على الأقلل ... إلى أعثرف » 
تقد كنت أمتم عن كل ما يؤخذ على أنه ملق أر زلق ... لفد 
كان له حسين وننثذ كا هو الآن شخصية ذات نفوذ » وأنا 
أكره إرضاء أحماب التفوة 

أنا الذى كن يتبتي له أن هدى إلى عله حسين كثيراً من 
كتبه , أو عى الأقل « أهل الكهف »© ...كنت أتردد 
فى كلل طبعة تصدر لهذا الكتاب أو غيره » وم أجد فى نشى 
الشجاعة أو القوة على القيام هذا الواجب الضئيل ... اذا ؟ 
لأن مله من أسحاب النفوذ ! هذا أيسا ما جملنى أصعت عن التنويه 
يآ ثاره وأنا أقدرالناس على خهم ملكاته وهباته ... ولكنى الآن 
وقد وضمت يبن عبمتين : ارق أو تكران اليل فاق أوثر 
الهمة الأولى : فتقد سبق أن انهمت بها فى حال السياسة » 
فى تلبث براءنى أن ظهرت ء قن المخف أن أقم لل هذه 
الأشياء يعد اليوم وز ...قد كادت نضيع بيها أيضا صداقتى 
بمحمد المثزوى 6 » فلقد يجنبته عن عمد بلا جريرة بوم عين 
كيلا لوزارة للمارف منذ أعوام » لكته قطن إلى الأعس : قا زال 
يبرل عن لتزدة أشداق جا كان يظين من قبل و تحت املا مت م 
تفسى » وأقنت ألما صدافة حقيقية ين عقلين وروحين ء لاشأن 
فنها للننوق » ولا دخل للمناصب 

إن الخلق العظم عل لا يقوم به تير العظلاء ... 1 ثم وحدهم 
الذي أعطوا الشجاعة وائقوة على أن يسيروا قدما حو اليل النييل 
من الأخلاق درن أن يلتغتوا عيناً أر يسار ودون أن يصنوا 
إل همس الحامسين وتأويل للؤولين ! ! 

والآن ».لملى قد رددت على كلة الدكتور مله حسين التي 
تشرها فى ( الأهرام ) » ولمله اقتنع بأن الأمس لم يكن جحوداً 
ولكنه ترود : وهذا لا ينير من الوقف كثيرا » ولكن هذا 
خلتى » نليساعدنى على علاجه أسدقأ 1 ! 

( البقية على صنحةا 1595 ) 


الى الزرسساة 


الركتور بل مسي كرب عى : 
للدكتور ذى مبارك 
اميه 

حين تلطلّف صاحب المزة الكتور له بك حسين فأهدى 
إلى" نسخة من « دطاء الكروان » لم يفته أن يقول إنه سهدى 
إل بمد أسابيع نسخة من 8 الحب الضائع » 

وقد التفت ذهتى إلى مداول هذا القول » فرت عادة 
الدكتور طه أن يتظاهس بالتواضع » وأن يملن أنه لا بنى 
ما يقول » وأن الناس لا يقبلون على مؤلفاته إلا متفضلين » 


فتكيف حرص هذه الرة على التبشير بكتايه , 
الجديد 9 


وزرته بعد ذلك فى مكتبه بوزارة العارفن 
لشآن من الشؤون التمليمية فأدركت من 


أغرار الرساك الأامة 
فى شييل الوحدة المرية والثقاقة 
العرية » ستصدر الرسالة عدداً خاماً 
يكل قطر من أتطار المروبة » ينوه 


وما 2 المي الشائع 6 

هو كتاب” يصوئر المواطف الطبيمية فى الريف الفرننى 
لعهد الحرب للأسَية . والكتاب ليس بجديد , لا فى الروح 
ولافى الأسلوب » فله أمثال تمد" بالمشرات أويامئات » ومع هذا 
فلن يقول الغرنسيون حين يرجم إلى لتتهم < هذ بضاعتنا 
رت إلينا © لآن طه حسين حين يقتبس لا يفوته أن يضق 
ثوب الابتكار على الاقتباس . 

وللهم” هر تنبيه القراء إلى قيمة هذا الكتاب » فن ال كد 
أن فينم من تنيب عنه صراميه على وجهها الصحيح » وقد يكون 
فهم من يتصور أنه أكتاب” فى الب ء والحب عند الناقلين 
عبث” ومراح ! 

هو كتاب” فى المب » على بحو ما يتصور أديينا المظم 
.طه حسين » والحب عند من يكوت فى مثل 
حالته المقلية آصرة معقدة إل أيسد الحدود » 
فعى تمن الآباء والأعبات قبل أن نمس" 
البنين والبنات » وه تلقل الجتمع قلقلة 


سياق كلامه أنه سيرسل إلى" كتايه الجديد 0 0 1 0 لا يعرف مداها غير الشثوفين يدراسة أهواء 
0 5 8 اق . واللرجو من ادلاء 5 
نوم اليس » فا هذا الكتاب الذى يحدثمى | أن ياوتوا الرسالة على أداء هذا | العقول وأحلام القلوب 
5 1 / وعد آي 
عنه الدكتور لله ميتين قبل أن يظهر فى ارا خلا بترن را والؤلف يحرى الحديث على لسان ثناة 
و بعك 1 و 


أسواق الوراتين ؟ 
ثم جدّت شواغل مرفته وصرقتى عن التلاق نحو 
أسبوعين » فل "بهد إلى" كتاب « الحب الشائم © إلا يوم 
أهديت إليه كقاب « ملامح الجتمع المراق 6 » والجروح” 
_قساص ! 
كان من عمى أن أععرف ماهيّة الكتاب الذى يشر به 


الدكعور طه مىتين قبل أن يظهر فى الأسواق » فكانت التنيجة ٠‏ 


أن أقرأ منه سين صفحة فى الطريق » وأن أستاتق قراءنه 
فى العصرية لأفرغ مته قبل أن ينتصف الليل 
فا جزاء الؤلن الذى يفرض علينا أن تقرأ بحر غ؟7 سفحة 
فى نوم واحد ؟ 
جزاؤه أن نسوق له الجد والثناء بير حساب , فا تسمح 
الظروف بأن جد فى كل يوم كتايا يجذينا إليه بهذا السحر 
الذورب . 


تؤرخ حياتها من مساء إلى مساب » يعبارات 
خطرية قليلة التنميق والهويل » وهر فى أثناء ذلك "ينطق الفتاة 
بأقوال تسل من الحُقد النفسية أشياء وأشياء 

والتأمل يرى فى الكتاب دقائق يمها الؤلف برفق » لآنه 
لا بريد أن يجعل قتانه كثيرة الاستقصاء ٠‏ وإن زعمت لتفسها 
نية الاستقصاء ؛ وهذه إحدى التواحى الطريفة ى هذا الكتاب 
الطريف . 

فالآنسة مادلين لم تلتفت إلى دقتر اليوميات إلا بمد عصرية 
قشلا مع صواحب أليفن كتابة اليوميات » ومن هذا تمرف 
أن الؤاف بريد النص على أن النساء يثقلن عن النساء أ كثر 
مما ينقلن عن الرجالم 

ثم تضى مع ساحبة اليوميات فتعرف أنها تعيش بين أعل 
جملت فواجع ؛ المرب أيامهم بؤسا فى بؤس ء ومع هذا يحتال 
لزان يتطق الاة يكن مرف مها أن لوب ألا ني 


الردمالة اكه 


أسحامها ذواجع الحرب » ققد رأينا مادلين تداعب خيال اليش 
اعرف إل رت راجا أطاامق اي درون 

وكلام الؤلف فى تصور عواطف الأبّة والآمومة عند 
الفرنسيين اية فى السدق » وهو يسوق كلامه على قل الفتاة 
بأسلوب حزين » يلاثم المياة فى ذلك الببت المزين . 

والواقع أن «عاظفة السّسكن 6 قوية عند الدكتور طه إلى 
أبمد الحدود . والتكن عو الكلمة العربية الت تماثل ال عترم 
فى اللئة الفرنسية » فهو حين يدور حول هذا المنى يفسّله أجل 
تقسيل » وبلا تكلف ولا افتمال 

ول يكن بد من الحديث عن الوطنية الفرنسية لمهد الحرب 
ألاضية » قهل "ينشى" الؤلف خطبة على لسان تلك الفتاة ؟ 

يكتى أن يشير إلى أن بلك الأسرة ظهرت فبا ظاهرة من 
جتون ء ومى تطرّع الأخ الأسثر الخدمة المسكرية قبل أن يبلغ 
سن الحرب » قفد كان يمول * 

صرع أحد أخوى وجيرح الآخرء وما ينبنى أن تخلو 
ميادين الحرب من أحدنا » . وهى عيارة فى غاية من القوة ؛ وقد 
ساقها للؤلف.فى بساطة توم أنه لا يمنى ما تنطوى عليه من 
مقاصد وأغراض 

وهتالك نظرية أخلاقية تعرض لحا الؤلف فى عدة مواقف » 
وهى النظرية الخاصة بمواجهة-الحيّاة ؛ ومن رأى الؤلف أنه لا بد 
للأحياء من أن يميشوا » وأن اجترار الأحزان ميض يحب 
دقمه بلا إمبال 

ولايفوت الؤلف أن ينص على ما بقع من الضارّة بين الأخ 
والأخت ء ولا يفوته أن يسم النقاق الذى يقع ق البيرت عند 
تبادل الاستففال بين الجيل القديم ولطيل الجديد 

وأقول مية نانية إلى أريد تنييه القراء إلى قيمة عذا الكتاب. 
لأنه عب بطريقة يقاب علها الزعل والإعاء » وإن كان غاية 
ف الصراحة والوضوح ء عندمن يساير للؤلف فى أشواطه الطؤال 

وهل فيمن قرأوا هذا الكتاب من تنّه إلى نظرية دقيقة 
سافها المؤلف فى أسطار ممدودات بالصفحة الثامنة والستين ؟ 

فى تلك الأسطر يشير الؤلف :إلى أن الميوان التوحشش يحتل” 
صدر الإنسان التحضرء ول يفته إلا اتنس على أن اللمضارة سلاج 
جديد بريد التوحش ضراوة إلى ضراوة واشتذآ با إلى استذاب 

وهفالك صفحة مجيية غريبة نذكر بأدب أبى حيّان 


التوحيدى ق نش ري المواطف » وعى الصتحة الخاسة بالششوائب 
الى تنسد الوداد » ومن ثاك الصفحة نعر ف كيف جاذ أن يتعرضيٍ 
الدكتور طه لتقلبات فى الودّات والصداقات يستفظمها من" 
لا يعرف ما أقطر عليه من توهج الإحساس 

تلك الشفحة تفسر ما يقع فيه الدكتور طه من وقت إلى 
وقت 6 فهو يقطع ما يينه ويين أصدقاء لا يجود بأمثالمم الزمان » 
وهو قد يصل أقوام لايثُّون إل روحه بسبب قريب أو يميد » 
ولمله أ كثر الناس ابتلا» بالخادعين والرائين ؛ لأمهم أحرص 
على مراعاة الظواهى من المصانين والوافين » والكاذب يسبق 
الصادق إلى امتلاك القلوب الحواضع لخوادع الوداد 

وتلك الصفحة غاية فى القوة من الوجهة الأخلاقية » فالجهل 
يصدنا عن صراعاة الواجب فى معاملة الأصدقاء . فتتوعمهم يقبلون 
متا كل شىء : ويتفرون لنا ججيع الذنوب » واو عقلنا لأدركنا 
أن السديق ينتظر أن يسمع منا مايحب فى كل رقت ١‏ ويرجو 
أن رى سيئاته .أشرف من الحستات 3 وأنْ نملاه أعفلم مخلوق 
حادت به على الأرضض السماء 

ومن 'بسمع الصديق كلة الاطف إذا يمخلنا مها عليه ؟ 

وماحاجة الصديق إلينا إداصارحناه بسيويهكا تصارح الأعداء؟ 

آة السداقة أن نماملها يا نعامل العداوة » بأمم الحرض 
على الشجاعة الأدبية ؛ مع أن للصداقة حقوقا أيسرها التخانى 
عن عفوات الصديق 

وحن فى الثال نلاطف الأعداء ليصيروا أسدقاء» ؛ وتتتابى 

ق الأسدقارء» لآن ودثم مضمون ء ثم تُكون النتيجة أن 

و اد الاصدقاء من اهل الوق 

والذكتور ظه لا يلتفت إلى ما يفسد الصداقة عن عمد 
وإصرار ؛ لأنه أوشح من أن يحتاج إلى التفات » ونا يلتفت 
إلى الشوائب التى تصدر عن نيرات الصموت ء وحركات المسم » 
ولمظات الطرف » وى 3 أشياء يسيرة تحر وتلحظ ؛ ولكنها 
لاتكاد تبنت للتصور والتمبير 5 فى أيسر من ذلك وأدق 8 
هي تنفذ من أعماق النفوس إلى أعماق النفوس ء لا كاد تمر 
على الألسنة » ولا نكاد تستقر فى العقول » ولا فى ماه الحس 
والشمور »-وهى من أجل ذلك مودي مهلك شديدة الخطر 
على الجب والود ؛ وعلى ما بين التاس من صلات » عى أشبه هذه 
الجرائم التى كانت نفتك بحياة الناس ونديع فيهم فبهم ألوان الوياء 


هده ازسباة 


وللوت دون أن يمس لمأ الناس وجوداً » أو يستطيموا منها 
احتياطا عم هذه الجرائيم > وأخذ يسم 
الناس "كين ف يمرفومها وكيف يدرسونها وكيف يتقونها . -. في 
يسكن الم هذه الجرائم المنوية التى تفسد الود وتفتك 
بالحب وتقطم أمئن ما يكون بين الناس من لات ؟ 6 

وهذا كلام نفيس جدًا » وهو غية هذا الكتاب النفس 

ثم تكون الشكلة الأساسية » وعى زعزيعة الحب فى قلوب 
الأزواج » وق هذه الشكلة يتحدث الذكعور على لسان مادلين 
حديث المبير بدقائق هذه الشثون » فيرينا أن مامطفة الح تحتاج 
إلى رعاية موصولة ع وآن للرأة قد تققد قلب زوجها حين " تشثل 
عته بشاغل شري مثل رييب الأبناء 

وأقول : إن لهذم للشسكلة جوانب غتلفة » فلذرية قد تقوّى 
الحب بين الروجين ء ورا جاز تقول يأنها تخد ذلك الب » 
ولكن على شرط أن اسل الروج. من الغتن المارجية » وعى فآن 
ل ينج سها زوج مادلين 

والحق كل ألحق أن الرأة لا كشغل عن زوجها بشىء + 
وعى لا تحب أطفاما إلا لأسهم مفه الس ثرو ج » فإذا استطاعوا 
أن يصدوها عنه بسب و قريب أو بميد » فهم لما أعداء 

أما بعد » فلقصة « الحب الشائع » ذول يشيق عنها هذا 
الحديث ء وسيل بها الفارى" فى أناة وهدوم » فيدرك مقاصدها 
المبحاح > ومن الو كد أنه سيمترف يقيمة هذه القصة من الناحية 
الأساسية ؛ وهى جسم امد النفسية » وقد تَكون هذه القسة 
فاحة لفن جديد فى أدب الذكتور طه حسين ٠‏ 

فإن لم يكن بد من توجية بعض الؤاخنات إلى الؤاف » 
فأنا أوجه إليه مؤاخذتين اثنتين : الأولى لفظلية والثانية معنوية ‏ 

أما للؤالحنة الأولى » فأمريها هين » وعى الخطأ فى بحض 
الأذمال ء والتكاف فى.يمض التعابير ؛ فَهْو قد استممل الفمل 
د اوت إل ١‏ .. » حمرات كثيرة مهذه السورة » وذلك يشهد 
أله إيس غللة ملبية » وإفا موخلا و يد لون 
والصواب « أويت »6 5 لأنه عرد لا حزيد . .. وهو قدأ كثر 
مع عيارة 2 ها أنا هذه © وى عيارة ثقيلة لا تستحق غيرالوت 

أما الؤاخذة الثانية » قهى خطيرة » ولكن كيف ؟ 

قصة ‏ الحب الضائع © تسير فى الطريق الذى يسميه 
الفرنسيون عهغها ة صهمه20 , فعى قسة تقرح نظرية 


أو نظرات » والؤلف نفسه حدثنا أن راوية الحديث ديكارنية 
المتل » فهل كان الأ كذلك ؟ 

الدكتور طه هو النشى" الأول ء فهو السثول عن خطأ 
مادلين فى التشريع والتمليل » ومادلين تنظر إلى امشكلات من 
جني واحد» مع أن لكل مشكلة جوانب 

قد يجيب بأنه يسوق الحديث على لمان اصرأة » والرأة 
ترتكزعواطفها فى ناحية واحدة » فلا ترى ما عداها من التواحى » 
ولو يلغت الثاية فى التدقيق والاستقساء 

إن أجاب هذا فسنقول : [نه أضاع فرصة النص على أن 
مادلين سُلّت سواء السبيل وعى تشرح ما تمرضت له النصة 
من عال وأسباب ء وكان هذا النص سهاا على للؤلف لو التفت 
ا ا 

بقيت ملاحظة أخيرة » وهى ملاحظة أراها على جانب من 
الأهية » وإن تثلت ق سورة جذنية » ولا حياء فلأب 
ولافى الدين : 

فى 2 دعاء الكروان »© جرى 5585 على لسان امأ 2 
وى« الحب الضائم © جرى الحديث على لسان أمىأة فا هذا 
الدع ق حي رجل من أ كار ارال ؟ 

دهل يمفى الدكتور طه فى إثار هذا الوشع القاوب ؟ 

| لرأى. عندى أن يسير على السّنة الطبيمية ؛ فيشرح 
فى أقاسيسه أهواء الرجال » ؤمتاعب الرحال » وأن يترك أهواء 
النساء ومتاعب النساء لإإحدى بتات حواء 

ثم أما بمد » ققد شذلت خفسى بال د كتور له وكتابه مهرتين 
“كاملتين »من حت عليه أن براعى ما نبت إليه » وله منى خالص 
التحية وصادق الثناء ذه مبارك 


« هكذا أغنى » 


الشاعر مود حسن اسماعيل 


يطلب من 2 دار الكعب الأهلية © 
ييدان الأويرا 
الدّن ٠١‏ قروش والبريد قرشان 


الرسصاألة قخقة 


« أرواح وأشياح » 
2 ع - قن .- 
للأستاذ همد توحيد السلحدار يك 


خلقها ساحها الأستاذ على شمود له الشاعى لللهم ؛ فسواها 
سنيما شائتا عتم الأداء أقنسهم وألبائيم يله » ويكيروته 
لطراقته ومافيه من أسرار الفن والشعر ... فاهى هذه الأسرار؟ 

إن هذا الصنيع منظوفة أنافت على أربماثة بيت فى شآن 
يمنى الإنسانية بأسرها » لأنه بتعلق بالفطرة البشرية ؛ استوحى 
الشاعى فها أساطير الإغريق الشعرية » وسيرة 8 آدم » 
و«هحواء و ء وممى عيوطهما من للا الأعلى » وخيرة الفنان 
فى حياة الإنسان 4 وفاض شعره من نفس جياشة وعخيّة قادرة 
أرته أبطاله كأنهم أحياء يسمع أسواتم 3 
فى تسورثم » ا كان من حتراكة أن جل قرا بروج 
ويسممون حديتهم »كأ رآثم ومعمهم فى خياله 

مبذه الميزات متمعة استحق الصنيع اسم 

وعقلم شأه فى الأدب المرى 

ليمت ملحمة جماسية ء بل مى قصة الروح والؤسد 
فى عحاررة موشوعها مجاذب الرجل وللرأة وأثر الفريزة فى القن 
ينهما ؛. وهذا موشوع جني بميد النور » أحسن" ممالجته 
شاعن مثقف 

فاهى عناصر الشعر فى هذه اللحمة ؟ إنها أثمار اليا 
والثشمور و عنة الإلهام . 

ع 

إن الشاعى ميل روح فى عام الأرواح » عرد يقظلى 
لقشيلها لللائكية ؛ وَتْيلها - على الأرض -- ناعسة 
طيغما منذ أ ما رتضسها ضيف تسر نها ف الإنسان .. 

وتسور أرواسا تزسهة تتحادث ف الفن الرفيع ين الجل 
وللرأةء وف الجال والشبوات والأقواء »دق الأطيئة وتبمتها” 
على الرجل هى أم على للرأة ؟ 

واختارلمذه الحادثة روح فنان شراعى حان يمثه فى الأرض » 


00 كلة استطملها ريون أولا امأ لون الأسلى الأوفر فى الأدب 
أجنبى من هنا [ 


وجادت قرحته 


5 5 


وأرواح شخصيات من عبد الآلحة والفتانين الذين تصفهم أساطير 
الأولين » لودور الحديث ينها فى للوضو ع على التبسين من سيرة 
الإنسانية متذ نشأسها حتى اليوم ؛ وجمل رعلا إلى القدرة مكّاه : 
«صوت الماء » » ليهديها إلى حقيقة القدور ؛ وقرض أن حرم 
التزاهة والطور فى السماء مسر ح فسيح الأرجاء » يقع فيه ما تصوار 

من انطلاق تلك الأرواح فى سحرها » ومن حركاتها وإشارامها 
"ودلالات ملاحبا قَ مخادرما » ومن مور الفتّان بها وو 
فى حبة ملك يجرب به أجواز الماء ومن اشتراك الثانى 
فى الحاورة م ثم الأول إلى للظلة يمثه . 

ذلك هو الخيال الأسل فى لللحمة ؛ ؟ أما فروعه وحواشيه ء 
فعى الميالات البلافية فى الأسلوب ؛ وقد زان الأصل والفرع 
من هذا الميال » وزاد منريته أعلاق فكزية تمدق بالفريزة 
والنفس والجال وبالحياة الاجباعية » ولطائف أدبية كالإشارة 
إلى مانا وفنون هاواى » وإلنَ خروج مومى ينى إسرائيل من 
ممرء وقسته فى أرش عدن 

فيذه « غيّلة قآدرة اقتطفت من معارف الشاعى ؛ وغيرت 
ما كان يبن المقتطت وغيره من أوشاع الملاقة والناسبة » 
وأنتأت بذلك مما وصوراً ومشاهد مثالية » أى لم وجد عحتمية 
فى الحقيقة وإن عرفت /أقسامبا متفرقة ؟ وأحيت أيطالاً خياليين 
فكاناك ترامى '. تعدو » وندالخحلك حساسات وخوالج من 
ضرمم ؛ وأودعت اللحمة أَعار فروعها من الألميّة والبدمبة 
وغيرها ... فن الألعية فى تشبهات جديدة قوله : 

عل مع 0 سراح سباح ]تن لألاه 


ونا ثوره غير عيك. | اميأ 
| _يزف | جناح القدر 


شرود الفراشة عند الساء 


ونشى ١‏ اللياة.” ظٍ توره 
أهل يلب كفرح القطا 
هو للرح التارد السام ف 
ومن الألعيّة فى إدراك مالا ثرى فى العىء أل وهلة 

وهو عل المتيقة فيه : 
هو الحب 2 .٠‏ يل نداء الحياة 

تلبيه أجسادةا الظامئة 
ومن الألميّة:فى توحيد المتضادين : 
هنالك" ١ف‏ الأرض ) حيث نسب اللحياة 

رحيث الوجوه جنيتف العدم 


03-35 


وَعَنك السمادة ب بت الميال 5-0 507 ماق الأم 
سلا ده الشخم فى قبلة ل وتسمد من ذاقها 
ومن البدسهة كلة تاييس » حين وسل الششاعى فى وصفه 
حواء إلى هذا البيت : 
فيا لك من طنة فدّة ورحاك سيّدة السالم [ 
ولت بليتيس : يحاول بالشمر إغرراءة! . 
هو الوقف الضتك ما يتقيه 
ققالت نايس على الفور 0 و5 
خاءت"بأيلغ ما يخطر للموافق ويناب للقام . 
أما الشعور فأئمازه نما خامس الفحمة من الوجدانيات ؛ وهى 
عتصز أسلمى فى كته الشمر كالخميال : لآن الح والبنض » 
واللذة والألم » أمور توجد فى عم الشهوات والأهواء والحواي 
الإنسانية جيم » أيا كان باعلها وكا الإسم الى تسمى به ؟ 
والأسل أن خاسّة التازذ والتألم والمب والبنش ء وطلب كل 
جيل وقع وخير 0 ويجثّب ركل قبيح وضر وشر ) هى شاصة 
فى البشر أجمين . ولذافإن كل حسّة تعرو تفس إنسان ووضفها 
وستاسادقا تجدها سدى و القاوب . . وشاع :مله صادق الوصف 
فى ماحمته . وحسبنا شاه دا وقع هذه الأبيات من وصفه حواء : 


وك ذكرات لما عذبة أعيش عليها وأحيا بها 


يقق باشسسيق صائده 


وأمأله أنا عن سرها 
وأنى بأ _قى أثرها 


يسائتنى القلب عن أمرها 
بتكل فى الهوى 1 


أحاول ابيا عم فيا ب وبتتكيرها 
ومن وصقه استنكار بليتيس فى فشبها على الفتان : 


امم القن حت غوى وما الفن بالرأة الماطئة 
ألم ينعم اماد من عطرها أل .سبد المسن فى زهرها؟ 
دمن وصفه هوى الانتقام فى بليقيس إذ تقول : 

أدله هنذا الثى 


واغرش فى قلبه زهرة من 7 راوية نامية 


إذا اانه الرجل البقرى تحول “الميوان لويم 
تسج البلاهة من حوله وينظر كالمشم البتسم 


ارزساة 


وإذا ما تضاعف نشاط الذهن والفيلة » وزادت يقظة الشعور 
حتى تتاهى نشاطهما وقظته مما » فذلك فوران النفس: الشحوذ 
فى الشاغى الموهوب فوراثاً يضاره إلى الإفضاء بما يخاميها ع 
فيتببت ها الشعر ؛ وذلك هو شيطان الشاعى فى حمّة تجليه ؛ 
وتلك مى اللسكة أعظلم ما تكون حرية وانطلاقا » وأرفع ما تكون 
عو وى بعينها حنة الإلهام الى ابتدع هذا الصفيع الباهي 

ولقد كلت صفانه الشمرية بما عليه من مسحة عقلية » لامن 
العقل القلس الحادى” » بل من العقل الى حمل اللحمة مشاءهة 
الحقيقة : إذ خلت من التناقض فى مواقف أيطالحا وفى نفوسهم 
الظاهة أحوانها من كلاعهم على ما شاءت لهم الغطرة والأقدار 
واسثقام فى خيال الشاعى . 

امنا 

وما زاد لللحمة مشامبةً للحقيقة إتقان الحاورة بين أبطالماء 
إقاناً جملها حية » طبيمية » شائقة » ققد أبدى كل مهم دنا 
وعرض حججه » وى كل من آدائهم شىء مقبول » أو علي 
ظاهى من الحق ؛ وكان كلامهم سؤالاً يستد جواب ء أو قرلا 
يلب اعتراسا أو حذيراً ؛ واستيقافاً يم 
أو يبدى محفلا ؛ وبياناً يحوز مواقنة » أو كبر دهشة أو يهاب 

ثم إن هذا الوضو ع سخرج فى وحدة سالةً.من الاشطراب 
ومن النظام الرتيب » إذ له مدل شعرى لطيف الإشارة إلى 
الغرض منه ؛ ووسط يشرحّه ء وخامة »+ يحن السكوت علها ؛ 
وأجزاذء مرتبة ترتدبا بوئق العلاقة ينها » ويشد فيه 'بعضهاً 
يمضا » ويجمع بدا ارتباط قوى” 

ومن صفات هذه اللحمة وصضوح موشوعها لأنوقائمه غتارة 
يدوق سلم » » مسلسلة سلسلة طبيعية معقولة » خالصة من كل 
قصيل لا طائل وراءه » ومن كل حادث أو موقف ليس بوافق 
شرح هذا الوشورع أو ليس يسبيله - 5 

ورد أن اللحمة كلها شائقة جد شائقة يما بين أجزائبة 
من تناسي موقّق » وبا فنها من إشارة - عن يصيرة وفى 

-- إلى الأسباب فى أقوال أبطالما وفى حركاتهم » ومن 
نشويق إلى الوقوف على الحكم فى آرائهم الثغائقة فى ذامها » وإن 
كانت لا حول حيلولة دون ممكين البسير من حوره قبل 
الأوان ؛ وأيضا أن عنصر الوحدانيات داخل فى الواشع اللامة 
من السكلام الزدان - على اعتدال - يخواطر نتيرة » وعبارات 
أنيقة وإشارات بارعة . ومن إشارات  ,‏ 7 


صاحية جدلاً » 


الرسسسمالة 3 


الرّكاة ب 


شى التأعين التماعى عى الفقر والمبوع 
للأستاذ عبد العلم رزق الدهشان 
سمه تووم 
« إن الله فرض علي أغنياء للفين فى أموالحم قدر الذى يسم 
فتراءثم » ولن يعبهد القتراء إذا جاعوا وعروا إلا عا يسنم أغتباؤم - 


ألا وإن الله محاسبهم حاباً شديداً الأشديداً ومنبيم عنابا أليأ» (حديث) 


)١(‏ ماهو 0 (؟) أساسه (©) الفرق 
ببنه وين الاعاتة (4) تطور فكرته واتاعها (0) التأمين 
شد البطالة (5) القكرة قدعآ وحدياً (9) للصرع الاسلاتى 
أول من حقق الفكرة بفرضه « الزكاة  »‏ (8) مقارنة سريمة بين 
الزكاة وبين التأمينات الاجتتاعتة علمة (4) حاجنا اليوم لضريبة 
خاصة تفرض لالم التقير 


١‏ - « التأمين الاجمامى 6 تعبير حديث يطلقه المتشرعون 

(8) نشرت « الجلة الجديدة » لصاحيها الأستاذ سلامة موثى م 
فى عدذها المادن فى 4؟ أبريل سنة 447 ما لى 

« إتالا ننعظر من أحاب الثروات الكيرى أن يقنازلوا عن جاب 
5 أرلحهم من تلقاء أتقسيم » أو بم البراطف الاتانية النبيلة » 
أو خضرعاً لاجبار أدبى تعىء مثل الزكاة . إنما يجب أن تفرض غلهم 
قرضاً الضرائب التمباعدية الى يقف وراءها الفائون يساقب من لا يؤديها . 
وهنا الحل مؤتت تفط , وهذء الضرائب هي التكل الوحيد « قتأمينات 
لاجتامة ل ترضيا لدو المديئة الآ *., أما لكك نم إل ل مس 
يتفق مم مقتطيات البرم ٠‏ » 


بليتيس معحجزة الشاعسن 


د الوم سافو ولا حقرى 
إذا هو ألتى عصا السباحر 


ومنها: 
ا ا قيلت ابه الوه 5 
ا لي يد ف ا خنجره 
هذه ملحمة شائقة أيضاً بأسلوب من القصاحة والبلاغة 
لاءم موشوعها » .وتوت لحجته تبما لطبيمة ما تشمّن من 
خواطر وجدانيات ؛ وهو أسلوب عَم الصياغة دقيق م إن 
أضيف إليه ثىء - بض النظر عن ميزان الشمر - أضمف 
المنى فيه» وإن حذف ثىممنه أحدث الحذف غموضا ؛ سلم من 
التصتع مله من عخالفة طبائع الأشياء بالثلو والإغراق فى المنى » 
أو الجازات والاستعارات البميدة » أو بفرط الحسنات » أو بتكل 


على نظام من التأمين يتقصد به حماية « الجاعة 4 ضد أخطار 
الطييعة والاقتتصاد التى لا يد لما فها ولا حيلة لما لدقمها : كا موت 
والشيخوخة والبطالة ... ال . ويقصدون هيالججاعة 6 هتنا مجوعة 
الأشخاص الذين-اضطرتهم ظروفهم الادية إلى تسكوين طبقة 
اجباعية خاصة ؛ ويخصصونها عادة لطبقة 8 المال » لأمها الطبقة 
التى لاتستطيع لفقرها أن ندرأ عن نفسها وطأة هذه الأخطار 

* - وفكرة التأمين الاجماعى عى فكرة التأمين العادى ) 
فأساس كلهما الأقساط الدورية النى تدفع لغمان التمريض عن 
خطر متوقع . غير أن التأمين الاجماعى يمتاز عن التأمين المادى 
بأنه ليس تأمين فرد لسلحته الخاصة » ولكنه تأمين جاعة 
لصالم أفرادها . فهو مبنى علي فكرة التضامن بين أفراد الأمة » 
فيساهمون جما -- كل على قدر سمته - فى دقع أقساط هذه 
التأمين » وتتول الدولة جمها مهم على شتكل ضريبة أو رمم . 
فيصير. التأمين بذلك التزام اجماعياً عاما كالخدمة المسكرية » 
والتعلم الإإزاى» والالتزامات الصحية وغيرها . ومهذا لا يتحمل 
اللؤمن لسلحته تكاليف التأمين الاجماتى » بل يتحملها أقراد 
الجاعة القادرون » برغم عدم انتفاعهم هذا التأين 

م ويختلف التأمين الاجتاعى عن 2 الإنانة © فى أنه حق 
للعامل » له أن يطالب به بمقتفى نصوص القانون » دون أن 
يُكون :هذا مساس بكرامته أو امهان لآدميته » فى حين. 


أولئك ؛ أسلوب واشح من ذلك الوضوح النى يكون فى طبيمة 
ذهن النشى' قبل أن يكون فى معانيه ‏ وييكون فى معانيه قبل أن 
يكون فى كلانه وكلة » منسجم ف ان ف شامل وجرس مطرب 

ذلك هو الشعر التدفق من ملكات طليقة حرّة » ومن 
عقلية مثقفة » فى أسلوب على مبين » عليه طابع من الوشوح 
والأثاقة » معتاد من صاحبه ؛ ولي سكشمر يتقطّر من ملكات 
طنت علها الحافظة » ويقال فى موشونات لم يؤثرشىء مها 
فى نفس الناطم » وإن كثرت فى النقلم كلات وممان يقب 
وجودها فى الشمر 

وتلك أسرار الشمر والجال والفن الرفيع في 'كتاب 
« أرواج وأشباح » :كج من الات أجل من فية 
بديمة مت إلى كبز الأدب المربى الطالد » وبرهانا على قشل 
الجدرد والتجديد . قر ترهيي السليرار 


ا ازساة 


أن الإعانة ليست إلا هبة لا حق له فها ؛ فعى صدقة تمتم 
أو تمنع بحسب رغبة لحن ؛ ولو كان هذا امحسن هو الدواة 

ع - لهذا ... أخذت التشريعات الحدبثة بفكرة التأءين 
الاجتاعى » وطيتتها على كير من أخطار النشاط الاقتصادى ‏ 
وكان أول هذه الخاطر عناية مها « تخاطر المرفة © » فأوجيت 
نوع من التأمين يقوم يدفع أقساطه أرياب الأعمال والدولة لصال 
المال ضد « حوادث العمل 6 

ثم انسست فمكرة التأمين الاجبّاعى ء وثملك نواحى أخرى 
كثيرة » فظير تأمين شد « الرض 6 يسطي المامل المق 
فى تفقات العلاج وتمويشه ما بخسرء مدة مرضه ؛ وتأمين 
سد المجز » يمطيه الحق فى التمويض عما يتقده من قوته أثناء 
العمل ء وتأمين لمسلحة 3 الأرامل والأبتام © ضد وفاة عاثلهم » 
وتأمين ضد «الشيخوخة 6 يحلى لمن يلغ سنا ممينة إيراداً سنوياً 

ه - ول تقف فكرة الأمين الاجنائى عند هذا الحد » بل 
انسعت ايها وايجهت حديئاً بحو نوع هام من التأمين » هو 
التأمن ضد « البطالة © ذلك الخطر الاقتسادى الذى يلحق 
بالعامل فيحرمه عله » مصدر قوته » وعماد حياته م رغْماً عله » 
وبدون خطأ منه . . . قلس من المدل ولا من اأنطق أن بوجد 
نظام للتأمين شد أخطار وقتية ء كالإسابة والرض ؛ دون 
أن يفرض تظام لاتأمين شد هذا الحطر القادح . وخاصة يمد ظهور 
الناريات الإدارية الديثة التي جهرت بأن وظيفة الحمكوبات 
ل تمد قاصرة على الدفاع عن البلاد وشبط الآمن فى داخلها : 
وإغا علبا - إلى جانب هذا -- واجب هام هو : 2 الإساف 
الاجباعى » اية الشمب من التفنكك والامبيار . و « البطالة © 
من أثم عوامل الاشطراب الاجتاعى » لأنها تخلق فى تفوس الال 
وفى الأمة بأسرها روح عدم استقرار » كا أنها تعطل قوى الدولة 
التتجة وتزيد فها نسبة الجرام 

هذا- ودغم الاعتراضات الكثيرة التى ووجه بها هذا 
التوع الجديد من التأمين ‏ أشطر بعض الدول ‏ أخيراً - إلى 
الأخذ به جتاية للعامل التمطل من مفاسد الفقر والجو ع » وحماية 
لكيانها من انتشار الأفكار التطرفة الحدامة . وكانت اتجلارة 


أسبقها جيماً فى هذا الغمار » ففرضته يقانون ١١‏ ديسمير 1811 
يما لم تأخذ يه أمانيا إلا دام 167 . وقد قدر ما دفمته اتجاترة 
على عذا النو ع من التأمين وحده فى مدةعشر سنوات من ١55-‏ 
إلى 6 عبلغ 58٠‏ مليوتا من المنّهات . 

والتأمين ضد 2 البطالة © هو أحى ما وسلت إليه فكرة 
للتأميتات الاجماعية من الرقي ؟ وحمل عنراياه ‏ التى ينها المامل 
والدولة مما على الاعتقاد وجوب تعميمه بين كافة أفراد الآمة 
ممن ثم فى حاجة إليه . على أن هذا الاعتقاد لا يمدو حتى الوقت 
الحاضر ‏ طور المكر والخيال عند الدول التى أخذت بهذا التوع 
من التأمين ء قا زالت هذه الدول تقصره على بعض طوائف المال 
فى بعض الصناءات » ول حرق أ كثر الحتكومات مشايمة للمال 
على تمميمه لأن الكومات “را عببًا على اليزانية » وإتقالاً 
لكاهل دافىى الشرائب من الأغتياء .. 7 

> - دع ذلك . . . ففنكرة تعمم هذا النظام الى تشغل 
الآن عقول الدول » كانت قد شفلت قبلهم مذ أقدم العسور 2 
عتول الاقتصاديين والقلإسفة . 

فقكر « أرسطو 6 فى وجوب التعاون بين أفراد الشمب 
أغنياء وققراء فى نظريته  :‏ النقود لا تلد النقود © . وتكلم 
2 سان توما دا كان 6 على وجوب التماون بين الطرفين على إيحاد 
مميشة هادية » فى نظريته 2 الوُن المادل 6 وأأخرج ١‏ لا سال » 
نظريته عن 2 الأجر الحديدى » قاسداً بها هذا المنى . وتعتبر 
أتكار 8 سيسموندى »> أساساً لنكرة التأمين الاجتاعى عند ما 
تكلم عن وجوب تدخل الدولة لجاية المال من المرض والبطالة ٠‏ 
كا يمتير 8 ليلاى 6 صاحب مذهب الإصلاح الاجتاعى : لأنه 
فكر تشكيراً جديا ق وجوب بناء الجاعة على أساس من الأخلاق 
والد » لاعلى الادة وحدها » وقآل بأن وظيفة الدولة بالنسبة 
لأفرادها » ووظيغة رب العمل بالنسبة لمالهء يجب أن تتكون 
هى وظيفة رئيس المائلة بالنسبة لأقراد أسرته . كذلك ناد 
3 البرت دى من 6 بوجوب الاحتفاظ يكرامة الإنسان » قلا يسح 
اعتباره آلة. كن إلمها وقت الحاجة ققط . وقال 2 ليون بورجوا » 
بوجوب التشامن بي نأفراد الدولة بناء عل نقلريته «شبه المقده ؟ 


الرسالة 5-8 


فالإنمان ولد مديثا للمجتمع بعمل الأجيال السايقة » ووفاء دينه 
لا يكون إلا عساعدته يقية أفراد الأمة . وظهرت حديئاً نظرية 
الفائض الاجياعى 6 ل 2 أفتاليون 6 وفها يقول بوجوب تدخل 
الدولة لتفرض على الأغنياء القيام بالتضحية لسالح الفقراء » لاعلى 
سبيل الصدقة أو الإعانة » ولكن لأنٍ اللمكية الخاسة نوع من 
الامتياز تمنحه الميئة الاجناعية للأفراد يناء على فكرة الصلحة 
العامة . وعند ‏ برتاردشو 6 فى كتابه 2 رأس الال » أن الذهعب 
الودع فى الصارف إنما هو قيمة معادلة لما زاد على حاجة الننى 
من أرففة الميز وقطع الجن واللحم » وعليه إعادة بعضها لأخيه 
الفقير ليستمين مها على الفيام بالممل التتج . 5 

+ -- هذه عى فكرة التأمين الاجماتى وما يلمته من رق » 
وتنك عى أحلام التلاسفة والاقتصاديين عنها ؛ فهل جحدها 
للشرع الإسلااى أو وقف مها موقف الماجز؟ 1 ... 

اق الدى لا مرا فيه. أن الشر ع عند ما فرض الركاة 
ركنا من أركان الإسلام اللحسة ء منذ ألف وتلائمالة ؤستين عام 
قد حقق مها أحلام هؤلاء الفلاسفة » وأوجد فى حيز الإمكان 
والعمل ماممزت عنه ‏ حتى اليوم ‏ أحدث الحسكومات ٠‏ بل إنه 


قد سما بالقكرة إلى درجة التقديس » وأنرلها مئزل العقيدة. 


والإعان » وذكرها مقرونة بالصلاة فى اثنتين.وكمانين آية من 
القرآن ء مل إعطاء الققير والبائس والحروم » ما يحتاجون إليه 
من غذاء وكساء ومأوى ... عبادة لله ... 

م - ولاشك أن ازكاة 6 تأمين اجماتى عام إجيارى 
سد التقر والمو ع : 

(1) فعى « تأمين » : لأنها مبنية على فكرة دفع أقساط 
حولية » لفمان التموتض عن خطر متوقع » أو واقع هو الفقر. 

(ب) وعى تأمين « اجتاى » : لأنها مبنية على فكرة 
التضامن بين أفراد الأمة » فيسام الأغنياهكل يحسب تروته# 
فى دفع أقساطها لصا الفقراء 

وقد حدد الشرع فيصادٌ بين الننى والققر بأشياء نجسة : 
متزل للسكنى » وملايس طدية ضرورية » وغذاء بوم كامل 8 
وقال البمض شهراً : ودابة للركوب » وسلاح للجهاد ... فن 
زاد ماله على هذه النجسة فهو غتى جب عليه الركاة فيا زاد » 


ومن تفص ماله عنها » فهو فقير يجب له الزكاة 

ل وغى تأمين « عام 4 : لأنها لم تفرض لصالم ذلة معيتة 
أو طبقة مميئة » ولكنها فرصت لصال كلل شخص اضطرته 
الظروف فأحوته » سواء أكان عاملاً أم غير عامل . 

(د) وى تأمين « إجبارى 6 : لأنها واجب مم 
على الأغنياء لصالح الققراء » وعلى النكومة أن تتقاضاها طوعاً 
أو كرها » حتى-قال عنها الخليفة الأول « أبو بكر » : ( والله 
أو منموى غفال يمير كانوا يؤدونه لرسول الله ثناتلهم عليه ) ؛ 
وقد قاتلهم فملاً ... 

ومبذا تمتاز عن التأمينات الاجماعية الحديثة التى بيت 
اختيارية فى كثير من الدول كفرنسا ... !! 

(ه) وهى - أخيراً - تأمين شد « الفقروالجرع © : 
فعى لا تقتصرع ىورع معين : كالإسابة » أو للرض ء أو المجز » 
أو الشيخوخة ؛ ولَكنها تشمل هذا جيماً كا تشمل 3 البطالة © 
كسب أسامى للققر والجو ع » بل وتتد إلى الأخطار الطارثة » 
حتى تشمل من خانته الظروق ء فأصبحت ثرو مثقلة بالديون !1 

ومن انقطمت يه الطريق أنناء السفر فل يجد ما يمينه 
على بارغ الغاية أو الجوع .. : 

و - هذه م « الزكاة 6 : تأمين الإسلام شد الثقر 
والموع » وركن من أركانه اتلخسة » فهل فتكر فها ولاة الأمور 
- فى دولة دينها الرسمى هو الإسلام ‏ ككل حامم لما يمانيه 
الشمب الآن من عنت وشيق وحرمان ؟ أو هل فكر قبا 
ولاة الأمور » لاعلى أمها زكاة » فليست المبرة بالأمعاء » ولكن 
بللسميات » بل على أمها قاتون يجب أن “يفرض لساط التقير » 
كا فرض فى بلاد العام التمدينة التى تعمل حكوماتها لصالح 
الثم » لا لسالم طيقة الترفين ؟ ! 

نذكر أنه فى أواخر شهر مارس من العام الاي » وجه 
أحد النواب سؤالاً إلى رئيس الوزراء عن « إزام الأغنياء بدفج 
زكاة أمواهم ... 6 ؛ قأجابه دولة سرى بإشا أن : « الحكومة 
ترى أن نظام الغرائب التبع فى مص لا يخرج عن أن يكون 
صورة من صور الزكاة ... 6 ! ! وقد قابل النواب هذه السؤال 
بشجة ؛ اختلط فها الشحك بالاحتجاج !1 ( هكذا) : النحة 
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الأولى من ( أهرام ) أول أبريل سنة 1851 
أما حك نواب الأمة على هذا السؤال فائا يذ كرا بقول 
كذ عمرمنالشحكات ولكنه حك كلبكا 
وأما نظام الضرائب المتبع فلي سصورة من صور الركاة فى ثىء . 
فهذٍء التى يم ؛ لاحن للتقير ها ء ولكنه حق الدولة تتقاضاء 
لنصرف منه على شئونها ... ولا بوجد لسالم الفقير » فى مصر ء 
قأنون ينظلم ل إعانة أو يفرض له حا .. . بل على المكس ينتير 
القانون طالب الإعانة متسولاٌ » والتعطل ومن لا مأوى له 
متشرداً ومشيوهاً » ولا جزاء ولا صلاح لمؤلاء إلا السجن 1 
وإعانة الحكومة س إن وجدت - قعى اختيارية » ويقتصر 
أ كثرها على مكالخة الأعرافى بإنشاء المستشفيات . فليس للفقير 
ل هه الدولة أيضا - أن يرغم الدولة علي أن تبى له مستشق ! 
هذا . .. فى حين أن 3 الزكاة 6 عى 9 تمليك مال معلوم 
لشخص مملوم » ذلك لأنها « تأمين 6 لا.يمرق إلا لفؤمن له 
غسبء أى لفقير . وقد قال أبو حنيفة : 2 لا يجوز أن تصرف 
الزكاة فى بناء.مسجد أو مدرسة أوقى حج أوجهاد أو فى إسلاح 
طرق أو سقاية أو قنطرة » أو نحو ذلك من تسكفين ميت ... الم 
وكل ما لبس فيه تحليك لمستحق الركاة 6 . ذلك لأن القليك 
رك مق أركننا. 
فا أوسع الثرق إذن بين « الركاة © وبين الشرائب المالية 
فى مصر !! 
* *« 
ويد ... لقد سممنا » أخيراً » رئيس الحكومة يتحدث عن 
« المدل الاجتاتى » ويقول : « إن مصر ملك مشاع ليع 
المسريين 6 و« أن هناك حداً أدنى لطالب الحياة يحب على 
الشطلمين بتبنات الحمكم أن بوقروء للققراء ... » 
وسمعنا من مدبر الججمية الزراعية - فى الاجماع الزراجى - 
أنه يممل شخسيًا فى منرارعه الخاسة على أساس من الإصلاح 
الاشتراكى مستلهما فى ذلك أحكام القرآن الكرح ؛ كاسممتا 


مدير التفتيش الزرامى يتساءل قائلاٌ : 2 لماذا لا نسن فانونا يحمى 
العامل عند الشعف أو الشيخوخة » كا يحمى من يتركهم يعدم 
من ذرية ضماف ... ؟ ! » 

عبناهنا إلى جانب ما معمناه من صيحات دءاة الإصلاح » 
ومنْهم الدكتور الخراوى النى اقترح لملاج مشكلة التقر فى مصر 
فرض نظام التأمين الاجتاعى ( 1 ! ) النى فرض فى أورويا منذ 
سنة ٠مها‏ 

هل معن هذا الاتجاه الحديث أن النور بدأ يقسرب إلى قاوبنا 
وأن الإعان سيصل حم إلى ضعائرنا ... وإننا سنؤمن ... قرييا 
بما آمن به الأوائل مناء والحدثون فى أورو وأصيكاء من أن الله 
قد فرض على الأغتياء فى أمواهم قدر الذى يسع الققراء... وأنه 
لن يحهد الققراء إذا جاعوا وعروا إلا ا يصنع الأغنياء ؟1! 


ذخيرة العطار 
أو 


تذكرة داود فى ضوء العم الحديث 


يحث فى أنواع المطارة للصرية من حيث تركييها 
وخواصها وطرق الحسول عليها » مع وصف لتأئيرانها 


الكيائية والفسيولوجية . 
لمز'ستاز مسن عبر السعرم 


يطلب من مطبعة المارف ومكتنتها 
عصر والاسكندرية » ووكلاها بالمديريات 


سدم 


الزرسصالة وس 


على هامئن كتاب عيقرية تر 


في مجلس الأستاذ 
0 أى الوفاء الشرقاوى 0 
1 مبداة إلى#لأستاذ الكبير «عباس تود المقاده ] 
سوسس 

آذنت الشمس إلنيب وحن فى حضرة الأستاذ أبى الوقاء 
الشرارى يحدثنا فنتم بسحر البيان » وعذوة الننم الوسيق 
ينبث من قلبه الطمثن » ويتتقل فى أبراج الفكر كا نجرى 
الشمس فى مسارها للقدر منذ الأزل وإلى الأبد » زتيية الحركة » 
رصينة الخطوة » فيبمث فى القلوب حرارة الإعان » ويهما تفحة 
من سر الوجود » بويضق عللها من نعم الأمل أشمة مضيثة قوية . 
وأشرقت نفسه المالية » وانطلق لمانه النصيح » وضاء جيبته 
الأسر المريضٌ » ينور المقل القوى النادر » وراح يترسل ويتيسط 
وهو يد يده السقي > الحبيي7؟ يتناول الكتاب الجديد9؟ . 
ودار الحديث حول الؤلف الوهوب متاحب القل الجبار » عدة 
المقل الشرقي وذخره فى فيدان المنطق والبيان . 

قلت : لقد كان دتاء التي سل الله .عليه وسل  :‏ الهم أعثر 
الإسلام يأحد الممرين 6 وإن لهذا الكتاب فى النفسن فرحة» 
“كفرح السلين يعمر بن الخطاب ... 

قال الإمام :. بعض هذا . ولنجمل كتابه فيصلا أرأيتم 
قصة شيخ جليل كان يرشد ويسم » وكان له تلاميذ وسريدون » 
وكان من أحيهم إليه شاب صاحب عل وقل » ؤنلسفة وبلاغة » 
كتب فى قصة آدم عليه السلام رسالة لطيقة » حتى إذا أتمها 
-مغى بها إلى الشيخ يستأذنه فى قراءتها » فأذن له . . . وجلس 
الشيخ يسمع والؤلف يقرأ ... وكانت العبارة عالية ؛ والأساوب 
خلاباً . ومضت آيات الإعجاب النتديد تتدقق من فم الشييخ عتد 
كل مقطع - فهو لاني سروره ولا يكم طريه من قوة السيك 


(1) هؤ الثامى السدق الأديب الفبيخ. حصن التزالى 
(9) كتاب عيقرية عخد للإأسعاة عباس إلعقاد 


دإشراق الديياجة » ومهز رأسه ويدق كقا بأخرى وهو يقول': 
« لله الله با شيخ على 6 وكان هذا اسم للؤلف « إن من البيان 
لسحراً با شيخ على © « هكذا المليا شيخ على 6 واتصلت حلقة 
الاإتجاب وندنق الشييخ على يتابع فصول الرسالة ملاوة حتى جاء 
ذكر اللشجرة والفرة 
عليه السلام - وكان هذا يخالف ما براه الشيخ الجليل ‏ فاذا به 
يتمر فى هن رأسه عكذا وق دق كفيه »كذا ويسيح : 
« كفرت باعل »© 

وطوى الشاب رسالته وعاد بها إلى حيث لا يعرف الرواة 


ره 


.-2٠‏ قوصفا الم يأنه معصية من آدم 


«6# 

وقام الإمام من الجلس ويقينا محن لنقشى السهرة » وكتاب 
العقاد معيرنا الؤنس » نستروح نسمات الوح الأمين من ثنايا 
السطور والكلات . وقد حلقنا حول الشملة الوهاجة النبمئة 
من 2 عبقرية تمد 6 عليه السلام ٠‏ 

وابم الح نفد كانت براعة المقاد ما صورت من عظمة 
المبقرية الحمدية فى بلاغة معجزة » ومنطق قوى » وعل عزير . 
تأخد يمجامع القلوب وتتكّشف عن شخصيته النذة 

بنانا 

“ولا مكنا من غدن قينا الام فى تجلسه وقد عاد ينو عل 
وبتر خنع اسل وتيعت ووه اين عاد لقا 
وعدنا تصل حديث الأمس ققلتا : وكيف حال صاحبئا ؟ ! 

قال الامام : لقد جاوز الشجرة والرة ٠‏ .. وإذا كان للقصة 
أن تمود.ه فلله لله يا عقاد ! > 

قلتا : لقد جمل المؤلف قساد الجتمع .واليبثة واتفلق 
وطنيان الشهوات واستشراء الشلال واتحلال الوشاحم » 
كل أولئك إلى لفة العقول على مغرج مر ظلام الماهاية 
واتحطاط الرئنية وشعوذة الكهان ... مدعاة لتؤقع رسالة نى » 
أو فى إرهاص بعقدمه .د 

قال الإمام : إنه لق . وإنه لنظر سديد ومنطق سلم . كان 
التوقيق رَائْدٍ العقاد فى تضويره وعرضه . وإنة ليحاصر شرود 
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المقل بفوة الحجة » ويأخذ عليه المسالك ببراعة خلاية » كهندس 
عبقرى بواقيه السيل بإلاء العمم فلايرَال به يجمعه ويركزه ويشق له 
الجرى المميق الستقم » فيسيطر عليه ويحقق آية الله فى إرساله . 
تقد بلغ الؤاف هنا غاية الروعة العقلية » وذروة القوة النطفية 
قلنا : أو تقبى فساد للافى بفساد الحاضر ؟ وسلال المقل 
الوثتى الذىكان يعبد الحجر والحيوان ومهم فى فياق الظلام ين 
شهرة وقوة وفتنة .. بضَلال المقل الوثنى اليوم الذى يقد سالشهوة؛ 
ويتعبد بإلرذية » ومهم فى فياف الظلام بين مادية وقسوة وفتنة ؟! 
قال الإمام : إذا أغفلنا الفارق الموهرى بين الحالين جاز لنا 
أن نعتد القياس هما .. . ولكن إذا كانت البسيرة مشرقة 
والمحاجة بريثة والغهم مستقما لم يقع هذا ... فهم فى اللاغى كانوا 
فى حيرة مرهقة . . عرضى ينقصهم طبيب ودواء ؟ ولكنهم 
اليوم مرضى للسهم الطبيب والدواء . وإعا يتقصهم عقل رشيد 
وإدراك سلم 
قانا : وهل لنا أن نسأل : 2 وأن النى المنتظر ؟1 »© 
قال الإمام : كيف السؤال ؟ ! عند ماكان النهر يجرى داققاً 
سيالاً حمل الخصب والفاء » تركوه يتحدر إلى البحر ويتلائى 
بين أمواجه . لها تكشفت علهم غاشية الجهل ء واستيفظت 
فطرة الإدراك » عرفو نظام الرى والزراعة ؟ ولا تدرجت قطرة 
الإدراك فى مساق الكال عرفوا كيف يستغلون مساقط الياه 
فى توليد قرة الكهرباء ؛ فاتسعت آكاق النفع وتعددت صوره 
وأشكاله . فإذا جثنا اليوم لنهرا هذا وأشار إلى النيل - 
٠‏ وأردنا أن تنيد منه كا أفاد التحضرون من أنجارم » ترانا 
نبحث عن الخترع الذى يجرى التجارب » ويفنى العمر ليشكر 
لنا نظام توليد الكهرياء من للاء ؟ ! أم ترانا تعمد إلى ما وساوا 
إليه هتاك فى الغرب من نتأتم فى هذا السبيل ؟ ! 
قلنا : إذا كتب لنا التوفيق فنحن نطبق ما علمناه مهم 
قل الإمام : كذلك أمى الرسالة الحمدية ... كانت البشرية 
في فساد يتطلب علاجا . . . لاءت نبوة تمد صلى الله عليه وس 
علاج) » وحاءت رسألته دواء » فشرعت نظام وحققت ثفماً » 
وقرزت للممران دستوراً مكياً » وأضاءت الثملة ألقدسة الباقية 
على الزمان » وتركتها فى أمة الإسلام سراجا منيراً » ونظامة 
قوياً » تسعد ما استضاءت بنورها » وسكت بمرولها ؛ ونشق 
ما بمدت عنْها وجاوزت حدودها . وظلت هي على الدهس وهاجة 


لرسالة 


النور خالدة الشياء ... ذإذا فسد أمس البشرية اليوم واختل نظامبا 
وعادت إلى ؤثنية منحطة » وضلت فى ظلام الرذيلة والثجوة 
والفسوة ... لم تكن فى حاجة إلى ني جديد . .. بل فى حاجة 
إلى عقل كهذا - ولوح بإلكتاب -- يعود بالناس إلى حيث 
يحدون الطبيب والدواء . وإلى ذهن خصيبٍ موهوب يحسن 
غاطبة المقول » وإلى رأس يحين القهم والتقدير وعلك البيان 
بثل هذه الروعة فى « عبقرية شمد 6 ... بى جديد ؟ ! لممر الحق 
أتألون حادين ام هازلين ؟ ! 

قلنا : معاذ الجلال فى مجلس الإمام ! نما هى قولة أرسلها قل 
فى إحدى الجلات .. 

قال الإمام : خلوا عتكم هذا ... وحذوا فا أنم بسبيله من 
هذا الجد الرصين . قا أنم بصدد 8 عيقرية تمد 6 صلى الله عليه 
وسلم يصورها لك 8 عباس شمرد التقاد » 

ونهض الإمام من محجلسه ققد آدَنت صلاة المشاء 

( جم حادى) ‏ (لهابقية) قر مسن قارف 


ظريرت الطبع التاسعز م : 


تاريج الادب العرلى 


وهو يتاز عن كل ما ألف فى هذا الوشو ع بقرة 
الأساوب ؛ ودقة التحليل » وبراعة القارئة » وسلامة 
الإيجاز ء وسمة الإحاطة » وحة الأسانيد 
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يطلب من ادارةٌ الرسالت 
ومن لنة التأليف والترجة والندمر » ومن سائر الكتبات السبيرة 


حكت تحكمة النونية السكرة فى الجنسة 5ه سنة ١84١‏ يمس 
رتيبة مارة بوسف من ميت خاتان مسكز شين البتكوم عصرين بومآ 
بالشخل لبيعها ذرة يسعر أزيد من النميرة 


الرسالة ا 


بعض ما نحب وما نكره 
الأستاذ حسين الظرريق 
السيس سياد 

لكل منا ما يحب وما يكره من الأشياء والأشخاص لنير 
علة ظاهرة لديه . وقد تتلى' النفس مهذا الشعور إلى حد يبعثفيها 
الرغبة بالبحث عن العلة » فلا يكاد يحد لما ؤجها تحمل عليه » 
وظل يحمل فى طيات نفسه ما تنفمل يه من الحب أو الكره لهذا 
أو ذاك » وهو فى حيرة من أع ما يلك عليه وعيه وما وراء 
وعيه من دقان الشعور . 

ولا يقف الشمور عند حد امتلاء النفس به» وإعا قد يفيض 
على اللسان ويظهر بأعمال الجوارح » تتتدقع نواه الجهولة » 
إلى استحسان أو اسّبحان ما لولاه لا بدا لنا رأى فيه . وقد 
نصدع أو ندع لجرد إشباع تلك الماطفة الغمياء قتحدث لنا من 
الشأكل ما نحن فى غنى عنه 

وظل أحدنا طول المياة » وهو رهين حبه لهذا أو كرهه 
لذاك : وما حبه وكرهه إلا وليد نظرة عابرة» هى أجدر بأن تولد 
وعوت ولا تعقب . وقد يحاول الخلاص من هذا الشمور لاص 
ولا يحد السبيل إلية 

وقد يكون لهذا اللشعور من الآثر فى سلوكتا ما نظل رازحين 
تحت أعبائه مدى المياة » قتسوء علائفنا بهذا » لا لشىء إلا لآن 
أول نظرة ألقيت عليه كانت وحيا بالنفرة منه . وقد يكون من 
المير لنا أن تصل به ما اتقطع » ولكن ذلك الشعور القامض 
يأنى إلا أن برى الشر فيه » وقد تتكثر مظاهى هذا الشعور 
فى ناحيتيه الإيجابية والسلبية ؛ فتزداد يه متأعبتا فى الحياة » وريد 
الملاص ولات حين خلاص . ذلك لأن فيا وراء هذا الشعور 
هنا تطاول عليه الزمن وغماه من الذأكرة » ولكنه يق حي 
فيا وراء الوعى » ولا يكاد يجد فرصة الظهور حتى ينساب إلى مجرى 
الشمور وبوقع أثره لاص . 

ويخطى" أولتك الذبن يمقلون هذا الانقمال يفمل الغريزة » 


فليس فى الأعر شىء مما يتصل بالفطرة ‏ وإها هومن فمل التجارب 
الماضية . تلك التى حدثت لنا فى مر الحياة قأحدثت فى نفوسنا 
هذا الانبساط أو الانقياض . ثم جلها اليمن برداء السفاء من 
ساحة المقل الشاعى ذاتحدرت إلى ما وراءه واستقرت فى فاع 
العقل الباطن حية فتية ولكنها لا مبز النفس إلا بيد ذات قفاز» 
ولاتظهر إلا وجه مستمار . وذلك هو موضع المطأ الذى وقع فيه 
أولئك الذين قالوا بأن هذا الحب أو انكر وليد الفطرة أو الفريزة 
وأنه لا يكن أن يسلل بشىء آخر 

ولاريب فى أن تجارب للاضى من الكثرة بحيث لا يمكن 
أن تمد أو تحد ‏ وه بالفياس إلى هذه التكثرة تحدث فى تفوسنا 
مظاهى الاتغمال بالسرور أو خلافه ‏ ما قد يكون له الأثر البالغ 
فىأسلوب تمكيرنا وفى اتجاه إرادتنا فى المياة . غير أننا مما لا ريب 
فيه أي لا تقتصر فى نفوسنا على جذوة هذا الب أو الكره 
ألذى يبمته ما جوزينا به على تجارينا الاشية من خير أو شر » 
فإن لنا من الحب ما هو ريب رققة وتصاف» وما هو وليد تصاقح 
فى الصالم » وإن من الكره ما تنشئه تجربة غير ذات علاقة 
بتجرية بعيدة 1 

هنالك أمر له نخطره فى تحليل هذه الئلاهرة التفنية » هو أن 
عامل انبعاث هذه الظاهرة » وأعنى به الحدث الاضي الذى 
ارتبطت به وانبعئت عنه » .قد يظل كامتاً وراء حاجز من الزمن 
قلا تمتد يد الذاكرة إليه » ولكته لا يندر أرك يبعت أحدنا 
فى عامل هذا الشعور الفامض فيقع على مصدره فى مجربة ماضية 
شببة بهذه التجرية الجديدة » ويرجع وملؤه الاقتناع بأن رابطة 
التناظر كانت علة هذا الشعور الذى امتلات به النقس بعد أول 
نظرة ألقنها المين . فإذا كان فى النقمل -بذا الشمور الجديد الفاجىء 
من قوة التذّكر وبعد النغوذ إلى ما وراء الشمور » ما يحكن به الوصول 
إل موشع التجرية الماضية من قاع النفس ‏ وأخرجها إلى عقله 
الوامى ء قفد أمكن له التغلب على عاطفة حبه أو كرهه الموجاء » 
واستطاع أن ينظر إلى الشىء ينظرة حرة مستقلة » وأن بوليه 
ما يستحقه من رغبة فيه أو ميل عته . وبتحديد موقفنا الجديد 


4ك الرسالة 


من الأشياء والأشخاص تر أتفستا من كثير من للتاعب 
هنالك أدتة كثيرة مما نحي متأئرين بالماغى الذى أحبيناء 
وياتتجارب السارة التى خلت فيه . فنحن تحب الريع الذى وهبتام 
طفولتنا ومتتحفاه أيام صباناء ونحب الزل الذى عرفتاه وألقناء» 
وقد تتطور يتا الحياة فنتتقل إلى ربوع جديدة وديار جديدة 
عى أمثل وأكل من نلك التى تركتا عليها أيام الشباب » ولكنا 
نظل تمل لأرق عواطف المب والولاء لذئك الوطن الأول ٠‏ 
لأنا ترى فَيْه ظل ذلك السبا الذى خلمتاه » ولأنه يذكرنا 
بما كان لنا فيه من تيجارب سارة . فكانها نحن وإياه ميج واحد 
كذلك نحن تحب رفيق صبانا » لآن لسحبعه ارتباط؟ 
بكثير من جاربنا السارة للاضية ؛ فاذا ححن لازمتاه بعد دور 
الشباب » كانت ملازمقنا إناء عاملاً فى بعش كثير من صور المافى 
الذى خلا ... تلك الصور التى أحييناها بثقلات الشباب وملأناها 
يمسرا ... فإذا مي انيمتت -- ولوف الذاكرة -- من جديد » 
كان فى انبمانها إعادة لذلك العمور الذى راقمها أول عمية .- 
رف ذلك رجوع بالنفس إلى زمن الصبا عن طريق إنارة ماوعا ٠‏ 
ونح نب أيا قراءة الكتب التى سيق أن قرأناها فى جر 
حياتنا وفى أام دراستنا » لا لأنها من المت والببى ماتستحق 
عليه الإعادة » ولكن لأنها ترتبط فى الذاكرة بسلسلة ما حدثت 
لنافى شبابنا من الحوادث السارة » بحيث يسح الاداه ينا 
قد ننسى لتنا الحاضرة لتعود إلى للاغمى وتحيا فيه » فنستمتم 
بذات اللذة التى تمتمنا مها لأول مرة » وتحى نفس الشموز الذى 
أحييناه فى ذلك الامى البميد 1 
إن هذ الظاعرة النيفسية - ولا ريب - تيت لنايقاء 
ما يحدث لنا فى أام المياة 4 فالتجربة لا تفنى ورإن كن قد تنسى 
مهما تقلت عليها وطأة الزمن فى روحاه وغدواته »وإعا تتزوى 
فى ركن قصى من أركان باطن التقل » حتى إِذا حدث ما يرتبط 
وإاها برياط من التناظر ء تحركت وهى فى قاع الى » .ومدت 
يدها إل رفيقها الجديد » قأوحت له يما عندها من ممنى » 
وأحدثت فى نفس صاحبه ما تفرضه عليه من شمور خاض 


تلك هى الملة فى أنا قد أحبينا هذا لآرل ثقاء » وأنا قد 
كرهنا ذلك بعد أول نظرة ؛ فا ذلك الحي وهنا الكره 
إلا وليد جربة سارة وأخرى غير سارة . قفد يمكون وجه من 
أرليناه الحب شيب بوجه رفيق لنا سبق أن أحيبناه » وكان هذا 
علة فى هذا الحب المديد . وقد يكون صؤت من كرهتاء مضارعً 
لصوت مسبية لنا غير حبوبة » وكانت هذه الشارعة فى السوت 
باعاً على نشوء كرهنا الحادث 

إن فى نفس كل منا“كثيراً من التجارب السارة وللؤلة » 
وهى تحدث فى نفوسنا من الشاعى ما يتفق وإباها فى جليل 
أو قليل » فنحب وتكره لموامل دفيئة فى طيات النفس » وقد 
تبق فى أ كثر الأحيان غير معروفة » ولكن لي سكل ما بحب 


وما تكره من هذا القبيل 
( ينداد) من الظد يفي 
المحاى 
الرمال ابول لم عار 
بعتوان 


النظريات العابية فى القرآن 


قرغت الأنصار من طيع هنه الرمالة الجديدة التي وضها الدكتور 
حسين المراوى > وكتب ها مقدمة طرينة الدكتور ط توقيق شوشة بك 
وكيل وزارة السحة » وستصل نسخة من هذه الرسالة مدية إلى الشتركين 
ف الأنصار عن العام الحجري للاضى 557٠0‏ فى خلال هذا الأسبوع . 


إدارة البلديات ب كهرباء 


تقبل العطاءات مجلس ملوى الخجلى 
الغاية ظهر بوم هم بوليو سنة 15419 عن 
توريد ادوات كهربائية وتطلب الشروط 


منه نظير ٠١١‏ ملم + فتك 


ازساة قعد 


قبل الرميل سل اليج ...م رات 


د 
---2< بالأفاس تن «طْرٍ 


يرة 14 


نيد الأغلال 1١‏ 16 سبك كوه 
1 دوت كوا أَرْعَبا عنقا 
[ إلى قات الرداء الجازع ... !1 ] 7 


عَرَآَا » وَطرَتْ لشاف اليد ... 
)20 للاستاذ مود حسن إسماعيل عبار بأحاباريك! وَسَافى رايا كر التق الَمِيدةٍ 
باعل الأنا مإ 2 وت يرى حْطولَاثرا نالك 
ايت هذا افيد كأثاء وجا 


روي 1 


سكت عَذَابَ اللي ! ليئض عطراة 


وش أقانيه إِلّ غير جمد ! 

عقني ي) 1[ بق بن عي 
1 عل الأررض الت لطر 
ا مس 


3 ا 
يبكفت” الإفصار بين كل وجهة 
6ع أقنيا... ماق جرب 
5 5 ري" روات 
أنأشسيد احْرَان تفنت ‏ مرق 
ع حر اق ل عه 
رَ من أوافها وَقلى مرفرفة 
0 5 


3 1 . 

فرتد تخروق الأمى كلذبِيحَة 
ومن أعيي) كينب دنه كن أترييى عيبن التق 
ويا ثيحب الع ... نيك طَلقَدُ 

عنمطك” ,عه عدي ره 

تل بايا اليك ثبلي تتى ١‏ 
ع اتطلدة إل تت 5 
بين انطلاق الأو ... إن صبابة أحرح به فى كل فى 


ين الاق الاعلى تلوت حنائها روي بأيك ةا يكل م 
سنك 2 5 انز ره 0 
عصداك. عق 0 ادع مر ترقت عيأة التواج: » موا 
00 وى عياض امم 2 ف 
كل هذء لأا خالا لنشرر ... كير 
ور بعر عو و ع4 عست 7 
حل الي ... عل تخ الأ كدق وَطَْوًا هدب لسر ينك از 
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0 
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نه 


ارساة 


وَصَدْرُك 5 يذّرى الْهوتى وَهوْ رتل 
أعأن .1 


لردحى من رياح التصر 
00000 


ان ف أيك وى الل عطر 

نحم لَا يَنرى بو ين تشمق 
َخلَانٍ ... ليكن ين فيب وود 

عَرِيَانٍ في لزيا بأطر مر | 
دَائك جرد فى يل عاتم" بار بالأؤا عراب مزلت 


, 2 6 
د م11 2 التق 
إِذَا نَأ الإخامرا أغلّ 5 

تان » وَجرى » وانيمائى » وَسَكر د 3 
وَسحَرى ‏ وَسْمرى » وَايته]لى وسح دنى 
نامتاب اتا 

02 لاالسم 00 ". وسملء 55 7 
كاك يه نوين الثورواليوَى ...حير لحر مان أَمْتم ورقة 

- 4 5 
هييبنى شمَكًا فى الشتيٍ رق عل 
وسٍّ وَلَاق انه فى خثر 1 
لاما ىلاوح ياطينتروحها إذا عي ناما 6 فك 
َك تساي إذا صَدَ نُورنها 
أريدُ لأنتاها. 000 2 ع الوكسآلة 


متك ناوي الأنفيد رمي 


تحنو إذا لوكت دَلالاوََاقت 


يميش كل ذكْرى الهو فى الخميلة 


قفبيه يه جلا مند] فيك حل نيه 5 فيا عوَال” عيبَة 
فيه 0 “ اشلالعوَارفة بسر كوانا فى عَذّى كل زهرة 
طُنا زم6 باحد سل 

ا 


تكير يرا 02 يقد ١‏ امسلل و دكا قن 


َعَوم على خُدرَا نر تلق عندعا أبايت] ىكل" طم 
َعنَديَ لدان إن كن ساب 
فق عنه فى تاه َك 


لت كل تارى أرَارِ د طيفه” مق تميق ينآر جديقة 1 
يوه الأخلام فك ينا ولا ليها غير ويا يا 
ريدي" أْرى ف الترى » أن الى 

م أغفكن المان ا 7 
ألا أطْلقينى " وسقي إذانُت فذْنيا يال الرِييّة 
عدوت ركاها أنتسة الطتائر وأنت به يرث علد جَذْوق ... 
لام لطر فى رَوَابيك عائمر وَيَشمَاقَ تمان ىكل لكظلة! 
كيه لصَحْرَاءِ الأتى , مَلنتما 

ىه بِنَ الْأَمْرَانٍ نور اطفية 1 

تمرد مي اسماهيل 


ترعات الرسات 
تباع جموعات ( الرسالة ) مجلدة بالأنمان الآقة : 
0 


السنة الأولى في مجكد واحد ٠١‏ قرشآ 
و -7 قرشاً عن كل سنة من السنوات 5 
الثالتة والراسة والخامسة والشادسة والسابه 
واثاسة والناسعة فى مجلدين . وذلك عدا أجرة 

' البريد وتدره غخسة قروش ف الداخل وعصرة 
قروش فى السودان وعسرؤن قرشاً فى الخارج 
عن كل جد - 


صضاقب اللو البيعبار 


١‏ - سيدى الفاضل رئيس تعرير الرسالة الثراء 

سورت لنا فى عدد الرسالة الافى بقليك الممتاز صورة صادقة 
حية لحم بالطببع 8ه ا#منسنت الذئنادى بوجود أمثالهالعبقرى 
الفذ لبروزو 6:020»نها ؛ إذ يقول إن عدداً كيرا من المجرمين 
معر ضون حيًا لارتكاب الخرائم إذ بولدون ونولد معهم عار 
سيئة نمحول م وبين الميثشة المالحة ؛ وما يستطيمون لنزعات 
الشر مقاومة . ويتميز هذا جرم بصفات لاقي وخلقية : فهو 
قصير الفامة "كذى اللحية البيضاء» صغير الججمة ؛ ضيق الجبة» 
ناقء يعظام اتلدين + دقيق الشفتين » غثر المينين ٠‏ مفرطح 
الأذنين , كيير القك الأسفل ء يليد الس الأأدلى (نال غاعنةاة 
20531 كوعذ) 


ولأن قشلت نظرية هذا الجهبذ فا كان ذلك إلالأسهم خشوا 


مها على الأخلاق » فادام الجرم عل أن الجرعة مقدرة عليه "كقسمة ., 


الأرزاق» ما تضهيره واتدفع كالتيار العرم يكتسح أمامه كلشى ٠‏ 
ولا يسبح لكات المدالة والجزاء زالقصاص قيمة ما ؛ ومعبى 
ذلك الفوضى الطلقة . على أن علماء الوراثة بما قاموا به من دراسات 
فنية وإحصائية قد أقاموا الدليل على ورانة صفات الإجرام من 
جيل يل تذّكيها فساد البيئة وانمخطاط الوسط الاجتاتى ” 

فليتك يا سيدى الحترم ترشدنا نحن أعضاء ممهد الدراسات 
الجنائية المليا إلى هذه الشخصية النادرة . فا وجدءا طيلة دراسئنا 
بالسجون.الصرية والإصلاحيات إلا إجراماً مكتسباً ؛ فلملنا تجد 

في ذى اللحية البيضاء ما يؤيد نظارية العالم الإإيطالى 

قباس لزني لت بعل 

بالمهد الجناق 
(الرسالة ) : المسفات الى ذكرها الكانب الفاضل تطيق على فى 
«اتقحبة البيضاءه ٠‏ وهو الآنتسجين بمركز طلخا » ومن اللمكن زيار فيه 

؟-س سيدى الأستاذ الكبير رئيس التحرير 
وبمد قأمص صاحب ( اللعية البيشاء ) موشوع حديقكم 
الثنيق فى الرسالة الاسية ليس بخاف على أهل العم , فهذا الرجل 


للكد 


يمك إغراقا فى تمويض تفص »ء وهو علة نفسانية تنمأ 
مع من تجوهلت شخصيته فى طفرلته بتحكم الوسط الذى 
نشأ فيه فد ذلك من القتع بالقوة“ق كافة مظاعرها » 
ره عرض كل كان حى » وطيحة هذا الد أن القرة 
النفسية الحررمة من العمل تلجأ إلى: الإغراق فى إظهار كيانها 
للإئبات وجودها التكور عاها . فالاجرام فى ضرء عم التفس 
الحديث هو تمويض تفص تمويطا سرك 

وكان رأى مبروزو فى أوائل هذا القرن أن الإإجرام استعداد 
ودائ ؛ ولمكن عل النفس الحديث لا يميل للأخد هذا الرأى الآن ؛ 
ورى أن التربية فى سنى حياة الطقل ايت الأولى مسدر كثير 
من العلل النفسابية والاجماعية 

على أن هناك تمويضا طبيعياً : فالأحم الذى تقمده أذنه عن 
إدراك ما يتاله غيرء تراه يتزع إلى تمويض هذا التقص بالنشاط 
فى لاحية أخرى : وهنا يكون النبو ع عاد 

قال أناثول فرانى مة : إن "ابليرن كان مهما فى رجولته » 
فأشمل الحرب فى كل أوربا إعلانا (جولته . ومثل هذا القول 
يقال فى كل إتسان حدت ظروفه من ممارسته حقه الطبيى 
من القرة ايل برمف 

عضو للمهد اليريطاق القدى نين 

مراكز الثقاف: العريء فى القاشرؤ ودعي و بغرار 

تقدمت الباحثات بين وزارة المارف.وبين الميئات التعليمية 
الققصة فى كل من العراق وسورية وفلسطين ولبنان فى سبيل 
إنشاء مكتب التماون الثقانى بين هذه البلاد. وإيجاد وحدة ثقافية 
عربية جمع الشياب المربى حت عل هذه الثقافة 

وقد علمنا أن النية متحهة إلى إنشاء ماكز لهذه الثقافة 
العربية الوحدة ىكل من القاهرة ودمشق وبغداد مكن من 
طريقها تبادل الآراء وإلقاء الحاضرات الممية والادبية التىيتردد 
صداها على نطاق واسع فى هدًا الحيط 

والفهوم أن الأقطار العربية الثقيقة قابلت مشر وع التماون 
ينها وبين مصر بارتياح كبير 


َ" ليت 

5 أنتكر للأستاذ الفاضل إراهيم ألى المشب دنته وأدبه‎ ١ 
ولكتى أحب من إتكاره على سلوك مذهب التخري والتأويل‎ 
والإعرراب .,. فى الحسك على (إحاقظا وأ الطيب) حين استمملا‎ 


ا الرصالة 


هذا التسبير (كإ ذا ... ) فقد أراد الأستاذ فى كلته الأولي إنامة 
هذه العبارة إلى جية أو القاس شاهد من كلام يحتج به 

ذأما إقامتها إلى جهة فا أظها تؤدى معنى غير تمخرييح العبارة 
على وجه من وجوه النحو والبلاغة » وهذا ماذهبت إليه فى كلتى 
السابقة ؟ وكنت ولا أزال أنتظر من الأستاذ أن يتظر في وجره 
التخريعح الى أخذت بها 900 

واما الشاهد الذى يتمسكبه متابعة للا مدى وأمثاله منعلماء 
أصول اللثة فلا يزال يموزتى ء ولعل هذا التمبير من أوليات 
( أ الطيب) وعهدنا به ميتدعا جريثًاً . وإنى لأسن الظن به 
وإن غضب ( أبن خالويه ) . والسلام قود ١اسببتى‏ 


؟ - قرأت إجابة أستاذنا اليل البشبيئى ؛ ؛ ثم عدم اتتتاع 
الاستاذ « أنو لكشب 6 بماحاء قها, فرأيت أن أدلى رأى 
أعتقد أن فيه شقاء الثلة ‏ 2 

(1) أرى أن يت التنى 6 ذا بمصر من الضحكات ... 
على هذه الرواية ؛ وعلتى فى ذلك أن التنى كانت 2 
أستم الها فى شعره ؛ ومن هذه الألفاظ « ذا © ( راجع يتيمة 
الدهن  ١‏ ص 10 طبعة الساوى ) وقد تابع حانظ التبى 
فى مثل هذا التعبير . 

(رب) لم أجد شاهداً من أشعار العرب» ولا من مأثو ركلامهم 
على جىء « ذا 4 بعد ك على طول ما بحثت » وإن كان هذا 
لا عنع من جواز وجوده . 

ل ح) مثل هذا التمبير لا يتناق مع قواعد اللنة » ومن 
السهل مخريجه بأعراب ذا منادى حذف منه حرف التداء ١‏ 
خيرية حذف عييزها . 

( د ) قد بعترض على هذا التخ ريثم من يقول إننى ارتكبت 
من أجله حذف تمييز "م الخميرية وحذف حرف النداء من اسم 
الإشارة . وردى على مثل هذا الممترض هين 

فأما ذف تمييز ك المبرية فإن التحاة الوا إنه غير حسن » 
وم عنمو (راجع ابن يعيش ج؛ ص 1١8‏ المطيعة المنيرية) وإذا 
راعينا ماأبييح للشمراء من جواز الجرى على الآراء غير المسنة لم 
جد ذلك قبحا . وإذا حن احتكننا إلى ممنى الببتين وجداله رائماً 

وَأمًا جد مدر النداء من اسم الإشارة خرى فيه التنى 
على رأى الكوفيين الذين استدلوا على جواز ذلك يقوله تعالى : 
دثم أنم مؤلاء قتلون أقسم 6. 


فين العروف أن التنى نشأ ق السكوفة » فلا جب إذا جرى 
على كرا انهم في كثير من شعره مما عده العلناء - جهلاً مهم - 
خلأ من ني . وهذا هو يقول : 
د هذى برزت لنا فهجت رسيسا 8 
خذن حرف النداء من أسم الإشارة مصداقاً لما ذهيت إليه . 


( منيل الروسة ) راب طلبغة 


الصفاء بس الادباء أيضا 


( يقية النتورعى صفحة 6ه ) ' 
أنا الذى لا ينام الليل إذا استدان قرشاً حتى بوفيه , هل 
دحو الم ا 7 0 
... فليسمح لى الدكتور مله أن أداعبه قليلاٌ : 
ل له 
. ولكن ... هل ترى وقد مشى على ذلك تحر 
عشرة أعوام - أن الأدب العربى قد أفاد حقا من ذلك شيك 
يستحق هذا المناء؟ قد تجرينى بإيتتسامتك الساخرة : « وما لنا 
ا 0 تفت يا توفيق الحكم1» 
... أمها الدكتور العزيز ... هنا يجدقى أجيبك بايتسامة 
حرينة : إل انتم يقدر ما أضعت » فإن الشهرة قد جاءتنى 


الواسعة .. 


حقيقة يعض ألال :.. ولكن » هل كنت ممتاجا إلى ذلك 
الال ؟ إفى ل كن معسراً ولاققيراً . أجاءتتى بالركر الاجناتى ؟ 


كلا ... ققد كنت قبلها من رحال القضاء الحترمين » ولو أنى 
بقيت كذلك » ولاشىء غير ذلك » أظفرت بالحياة الحاتثة الحادئة 
النافنة - على الأقل - لامدالة والئاس » ولتزوجت الزوجة 
الصالحة » وأتحبت الأولاد البررة القلحين ... 

ولكن الشهرة وما يحيط ها من الإشاءات والأقاويل 
والأبإطيل قد حالت ينى ويين ذلك اللير ؟ فبعد أن كانت قسى 
إلى طلى الأسر وأنا فى الفشاء محوطى الثقة والميبة أسبحت 
تفر منى الوم ويحملى ابيع عبء الإنبات لأقنهم بأفى عل ثقة 
واطمئنان ! لفد حاوزت الأربمين وما أبس 5-5 فى الأفق طيف 
واحة مورقة فىسعراء حيانى الحرقة . ما قيمة الشهرة يقير سمادة ؟ 
وفم الأدب والفن بتير هناء؟ إن أردت معدل السنيى ين 
خير ما أعطيتي كانت صذاقتك الأولى ألتى دامت شهرين ... 
ثم ...“ثم إذا كل ثىء يمد ذلك ؛ يتحول إلى كلات فى كلات 
وهياء فى هباء ... والسلام - توفي كي _ 


ا 
( لحت عطبعة الرسالة بشار.م السلطان جين مابدين ) 


